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ولهذا خاطب القرآن الريم ف المقطع الثان والمقطع الثالث المجتمع البشري ف مراحل متعددة وذكرهم بأن اله قد جعلهم
خلائف ف الأرض، خط الخلافة وركائزه العامة ان اله سبحانه وتعال شرف الإنسان بالخلافة عل الأرض، كذلك تحدث عن تحمل
ينبالِ فَاالجِبضِ ورالاواتِ ومالس َلانَةَ عمنَا الاضرنَّا عون كله بحملها . االإنسان لأعباء هذه الخلافة بوصفها أمانة عظيمة ينوء ال
ننَحغَةً وبص هال نم نسحا نمو هغَةَ البه » : ( صون وكل ما فيه، « لا إله إلا الا والإيمان بسيد واحد ومالك واحد لللْنَهمحنْ يا
(٢). ثانياً : إقامة العلاقات الاجتماعية عل ( اردُ القَهاحالو هال ما رِقُونَ خَيتَفَرم اببراا نجالس باحا صابِدُونَ ) (۱) . يع لَه
أساس العبودية المخلصة اله ، وتحرير الإنسان من عبودية الأسماء الت تمثل ألوان الاستغلال والجهل والطاغوت : ﴿ ما تَعبدُونَ
من دونه ا اسماء سميتُموها ) (۳). فمن الطبيع أن يونوا إخوة متافئين ف الرامة الإنسانية والحقوق كأسنان المشط عل ما
عبر الرسول الأعظم (4). جهاداً : ﴿ وانْ لَيس للانْسانِ ا ما سع ) (٥). رابعاً : أن الخلافة استثمان ولهذا عبر القرآن الريم عنها
.(۱) ( ولاهانَ ظَلُوماً جك نَّهانُ انْسا الالَهمحا ونْهم شْفَقْناالمقطع والأمانة تفترض المسؤولية والإحساس بالواجب : إذ بدون و ف
من المقاطع القرآنية المتقدمة (۲) المرتبطة بالخلافة. وهذا يعط مفهوم الإسلام الأساس عن الخلافة، وقيادة الون وإعماره
اجتماعياً وطبيعياً، الجماعة البشرية حم نفسها بوصفها خليفة عن اله . تعن : أولا : انتماء الجماعة البشرية إل محور واحد
وهو المستخلف ‐ أي اله سبحانه وتعال ‐ الذي استخلفها عل الأرض بدلا عن كل الانتماءات الأخرىإدراك الائن أنه مسؤول لا
يمن أن ينهض بأعباء الأمانة أو يختار لممارسة دور الخلافة : ( انَّ العهدَ كانَ مسوولا ) (۱). والمسؤولية علاقة ذات حدين : ولهذا
فه غير مخولة أن تحم بهواها أو باجتهادها المنفصل عن توجيه اله سبحانه وتعال : لأن هذا يتناف مع طبيعة الاستخلاف،
وبهذا تتميز خلافة الجماعة بمفهومها القرآن والإسلام عن حم الجماعة شء ولو كان هذا الشء مخالفاً لمصلحتها ولرامتها
عموماً، جزء من الجماعة وكرامته ما دام هذا الجزء قد تنازل عن مصلحته وكرامته . وعل العس من ذلك حم الجماعة القائم
عل أساس الاستخلاف، بالظلم وتستسيغ السوت عن الطغيان بأنها ظالمة لنفسها»، عن هذا الظلم ومطالبة برفضه بأي شل من
الأشال ولو بالهجرة والانفصال إذا قال اله سبحانه وتعال : ( انَّ الَّذِين تَوفَّاهم الملائةُ ظَالم انْفُسهِم قَالُوا فيم كنْتُم قَالُوا كنَّا
مستَضعفين ف الارض قَالُوا الَم تَن ارض اله واسعةٌ فَتُهاجِروا فيها فَاولَئكَ ماوِيهم جهنَّم وساءت مصيراً ) (۱). الأرض وبإمانه
أن يفسد أيضاً، وأكبر الظن أن هذه الحقيقة ه الت أثارت ف نفوس الملائة المخاوف من مصير هذه الخلافة وإمانية انحرافها
عن الطريق السوي ال طريق الفساد وسفك الدماء : لأن صلاح المسيرة البشرية لما كان مرتبطاً بإرادة هذا الإنسان الخليفة ولم
لها ف انية الإفساد والشر مجالاكل مجالات الطبيعة ‐ فمن المتوقع أن تجد إم الحالة ف ن مضموناً بقانون قاهر كما هي
الممارسة البشرية عل أشالها المختلفة. ومن هنا قدموا أنفسهم كبديل عن الخليفة الجديد، فبدلا عن الرعاية من خلال قانون
طبيع لا يتخلف كما ترع حركات الواكب ومسيرة كل ذرة ف الون ‐ يتول اله سبحانه وتعال تربية هذا الخليفة وتعليمه
ل يصنع الإنسان قدره ومصيره، وجوده عل ضوء هدى وكتاب منير . وأثبت للملائة ‐ من خلال المقارنة بينه وبينهم ‐ أن
هذا الائن الحر الذي اجتباه للخلافة قابل للتعليم والتنمية الربانية، إن الملائة لاحظوا خط الخلافة بصورة منفصلة عن الخط
الممل له بالضرورة، والآخر خط الشهادة الذي يجسده شهيد ربان يحمل ال الناس هدى اله ويعمل من أجل تحصينهم من
الانحراف، منّ هدى فَمن تَبِع هدَاي فََ خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ ) (۱). ما هو الهدف المرسوم الخلافة الإنسان عل الأرض ؟
وف أي اتجاه يجب أن تسير هذه الخلافة ف ممارستها الدائبة ؟ ومت تحقق هدفها وتستنفد غرضها ؟ إن الخلافة الربانية للجماعة
البشرية وفقاً لركائزها المتقدمة تقض بطبيعتها فصفات اله تعال وأخلاقه ‐ من : العدل والعلم والقدرة والرحمة بالمستضعفين
والانتقام من الجبارين والجود الذي لا حد له ‐ ه مؤشرات للسلوك ف مجتمع الخلافة وأهداف للإنسان الخليفة، ولما كانت هذه
القيم عل المستوى الإله مطلقة ولا حد لها، إنسانياً ف حركة مستمرة نحو المطلق وسير حثيث إل اله . ولم ين من الصدفة
المسيرة وقيامها عل حلقة سابقة (۳) ‐ وذلك لأن العدل ف ثانياً من أصول الدين ويميز عن كما أشرنا ف أن يوضع العدل أصلا
أساس القسط هو الشرط الأساس لنمو كل القيم الخيرة الأخرى، المناخ الضروري لتحرك تلك القيم وبروز الإمانات الخيرة.
فالخلافة إذن حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل والقوة، لا توقف فيها : لأنها متجهة نحو المطلق، سوى اله سبحانه وتعال ‐ سوف
يون هدفاً محدوداً، الحركة ويوقف عملية النمو ف خلافة الإنسان. وعل الجماعة الت تتحمل مسؤولية الخلافة أن توفر لهذه
الحركة الدائبة و تصوغ العلاقات الاجتماعية عل أساس الركائز المتقدمة للخلافة الربانية


